التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 20 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ الْ 400، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَبَرَكَاتُهُ، الْمُوَافِقُ لِلثَّا نِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ سِبْتَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْ 2000 وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْعَاشِرِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا دَلِيلُ الْبَعْثِ مِنَ الْقُبُورِ؟ الْبَعْثُ أَيِ الْخُرُوجُ مِنَ الْقُبُورِ أَحْيَاءً يَعْنِي نَحْنُ نَمُرُّ بِثَلَاثِ مَرَاحِلَ: مَرْحَلَةُ حَيَاةِ الدُّنْيَا، يُولَدُ ثُمَّ يَكْبُرُ إِلَى أَنْ يَمُوتَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَالمَوْتُ حَقٌّ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ، بَعْدَ المَوْتِ تَبْدَأُ مَرْحَلَةُ البَرْزَخِ، مَرْحَلَةُ البَرْزَخِ، مَرْحَلَةُ القَبْرِ، بَعْدَ القَبْرِ، عِنْدَمَا يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَـ ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِي﴾ ﴿أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾ يَنْظُرُونَ، يُؤْمَرُ النَّاسُ بِالقِيَامِ مِنْ مَرْحَلَةِ القَبْرِ، مَرْحَلَةِ البَرْزَخِ، يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، إِلَى القِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لِلْحِسَابِ. وَالجَزَاءِ، وَإِلَى الجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ. مَرْحَلَةُ مَا بَعْدَ القَبْرِ تُسَمَّى مَرْحَلَةَ البَعْثِ، البَعْثُ بَعْدَ المَوْتِ، يَعْنِي نَحْنُ مُتْنَا تَوَفَّانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَمُتْنَا وَأَصْبَحْنَا فِي القُبُورِ، بَعْدَ هَذِهِ المَرْحَلَةِ نَنْتَقِلُ لِمَرْحَلَةِ البَعْثِ، عَلَيْكَ الصَّحُّ الَّتِي يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ. يَبْقَى أَنْتَ عِنْدَكَ مَرْحَلَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ الـ ثُمَّ المَوْتُ، وَتَدْخُلُ إِلَى مَرْحَلَةِ البَرْزَخِ، مَرْحَلَةُ البَرْزَخِ، أَنْتَ فِي قَبْرٍ مَوْجُودٌ فِي قَبْرٍ تَحْتَ الأَرْضِ، أَوْ فِي المُحِيطَاتِ، أَوْ فِي البِحَارِ، أَوْ فِي جَوْفِ الطَّيْرِ أَوْ الحَيَوَانَاتِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ النَّاسُ وَيُؤْذَنُ لَهُمْ بِالخُرُوجِ، أَيِ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، إِذًا البَعْثُ إِلَى القِيَامَةِ، أَنْ يَقُومَ النَّاسُ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، فَهَذِهِ مَرْحَلَةُ هَذَا البَعْثُ، البَعْثُ بَعْدَ المَوْتِ، القِيَامُ مِنْ القَبْرِ، ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾. أَنَّنَا نَقُومُ وَنَخْرُجُ مِنْ القُبُورِ إِلَى الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِلَى اليَوْمِ العَظِيمِ الَّذِي يُسَمَّى بِيَوْمِ القِيَامَةِ، يَوْمَ القِيَامَةِ أَيْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ القُبُورِ، يَوْمَ البَعْثِ أَيِ البَعْثِ مِنَ القُبُورِ، يَوْمَ السَّاعَةِ، السَّاعَةُ الَّتِي يَعْنِي انْتَهَى كُلُّ شَيْءٍ وَتَبْدَأُ وَتَبْدَأُ مَرْحَلَةُ الحِسَابِ وَالآخِرَةِ. يَوْمَ الدِّينِ. مَا يُدَانُ فِيهِ، مَنْ يُدَانُ، ﴿وَ نَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ﴾، فَهَذَا مَعْنَى البَعْثِ مِنَ القُبُورِ أَيْ القِيَامُ لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِإِنْهَاءِ هَذِهِ المَرَاحِلِ، لِلْإِنْتِهَاءِ. التَّامُّ، وإلى فريقٍ في الجنةِ وفريقٌ في السَّعير، وهذا حقٌّ بل هو الحقُّ المُطلق، إنك ستموت ثم تُبعث، ثم إلى جنةٍ أو إلى نار، إلى جنةٍ نسألُ اللهَ أن يجعلَنا وكمه أن يرانا عسى اللهُ أن يُعيذَنا وإياكم منها ومن أهلِها فقض البعثِ بعدَ الموت، هذه القضيةُ تجعلُ الإنسانَ يُحاسِبُ نفسَه على الفتيل والقطمير، أن تُحاسِبَ نفسَك على كلِّ صغير، على أقوالِك وعلى أفعالِك وعلى حركاتِك وعلى سكناتِك، الذي يظلمُ يعلمُ أنه سيقفُ أمامَ الله، الذي يتجبرُ يعلمُ أنه سيقفُ أمامَ الله، الذي يسرقُ يعلمُ أنه سيقفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، الذي يزني يعلمُ أنه سيقفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، الذي يرابي يعلمُ أنه سيقفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، الذي يصلي ويصومُ ويزكي ويتقي اللهَ عزَّ وجلَّ يعلمُ يقيناً أنه سيقفُ أمامَ اللهِ سبحانه وتعالى، فيومُ البعثِ يومُ لقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ لا مُلوكٌ ولا رؤساءُ ولا سلاطينُ ولا أمنٌ ولا حراسةٌ ولا مخابراتٌ ولا ولا ولا ولا ولا ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يومَ يفرُّ المرءُ من أخيهِ وأمِّهِ وأبيهِ وصاحبتهِ وبنيهِ، لكلِّ امرئٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغني، يودُّ المجرمُ لو يفتدي من عذابِ يومئذٍ ببنيهِ وصاحبتهِ وأخيهِ وفصيلتهِ التي تُؤويهِ، في الأرضِ جميعاً ثم يُنجيه، كلا إنها لظى نزاعةٌ للشوى في الدنيا قد يُضحي بمليونٍ بعشرةٍ أكثر بأقل من أجلِ أن يعيشَ في القصورِ ويعيشَ في في في في ويعيشَ في الدنيا بما فيها من متع، لكن يومَ في يومِ القيامةِ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ لمن الملكُ اليوم؟ وللهِ مُلكُ السماواتِ والأرض، لكن في الدنيا تمتلكُ أنا أمتلكُ ثوبي أمتلكُ محمولِي أمتلكُ بيتي أمتلكُ سيارتي أمتلكُ المالَ الذي في جيبي هذا هذا ملكٌ زائل، لكن في يومِ القيامةِ لا يوجدُ ملكٌ لأحد، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ما وجدَ ملكٌ لأحد. الكلُّ عبدٌ، إنْ كلُّ من في السماواتِ والأرضِ إلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ۚ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، هذا اليوم العصي. اليوم الذي يجب أن نعمل له، اليوم الذي يجب أن نحاسب، مهما كان الظلم، يعني ما ينبغي للرجل أن يظلم زوجته أو أن يظلم أولاده، ولا ينبغي للمرأة أن تظلم زوجها وأن تظلم أولادها، وما ينبغي للجَارِ أن يظلم جَارَه، يعني الظلم ليس على الحكام فقط، على الكل، على الكل، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، قل ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ الخطاب ليس لمن؟ للمؤمنين أو الكافرين، الناس جميعًا الإنس والجن، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ انظروا انظر للجدل القرآني ولتقرير المناقشة إذا أحببت أن تناقش، يا وهو ضرب وفيها ضرب الأمثلة، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾، إن كان عندكم شك في أنكم تبعثون ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ﴾ آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، نطفة المني، الرجل يعاشر أهله [موسيقى] فمني، ثم من علقة، تعلق في الرحم، ثم من ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾ يعني انظر ترا بعدين أصبحنا نطفة علقة مضغة مضغة مخلقة وغير يعني تكون مخلقة وتكون غير مخلقة ها ويبقى في الأرحام ما يقدره الله، المرأة تحمل والمرأة لا تحمل، المرأة تحمل وتسقط ها والمرأة تحمل ويبقى ويموت عند الولادة أو ينزل حيًا ويصبح بشرًا إلى ما شاء الله، ثم بعد كل هذه القضايا البديه ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ الله عز وجل هو الحق ﴿وَأَنَّهُ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ قَدِيرٌ، وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، هذا يسمى إيه؟ أخبارًا، والأخبار لا يدخلها النسخ. هذا خبر من الله جل وعلا أن الساعة آتية. لا ريب ولا شك فيها، وأن الله جل وعلا، وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ ها يعني هل بداية الخلق أصعب أم إعادته؟ البداية البداية وكل هين على الله عز وجل، يعني ولله المثل الأعلى، الآن هل تصنيع السيارة أصعب أم تصليحها؟ تصنيعها. فانظر ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ سبحانه وتعالى، كن فيكون، وقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ الطبيب مهما بلغ أطباء العالم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، لكن خلق ووجد ومرض يستطيع أن يعالجه أم لا يستطيعون العلاج؟ فبداية صنع الشيء أعظم من إيش؟ من إعادته أو من إصلاحه، والكل هين على الله عز وجل، ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ الآيات، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ من الذي يحيي العظام؟ هو أنشأها من غير شيء، الذي أنشأها قادر على أن يعيدها، يعني الذي أنشأها قادر على أن يعيدها إلى آخر السورة، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ ما حاش لله ومسهم اللغوب، ما تعب، لكن الأنجاس الأنجاس الذين يريدون أن يكونوا سادة العالم ماذا قالوا؟ إن الله لما خلق السماوات والأرض ستة تعب، والله ما زلنا في يعني أنا أضرب لماذا؟ مَا هَٰؤُلَاءِ الْإِنْسَانُ فِي ذُهُولٍ مِنْ صَهَايِنَةِ الْعَرَبِ؟ أَنْتُمْ تَثِقُونَ فِي أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ يَعْنِي أَعْدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَثِقُ فِيهِمْ مَنْ عَادَ إِذَا كُنْتَ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ تَثِقُ فِي مَنْ يُعَادِي رَبَّ الْعَالَمِينَ؟ يَعْنِي هُنَا قَالَ: ﴿وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ أَيْ مَا أَصَابَهُ الْإِعْيَاءُ، مَا تَعِبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنَّ الْأَنْجَاسَ الْيَهُودَ الصَّهَايِنَةَ، وَالصَّهَايِنَةُ أَنْجَسُ الْيَهُودِ، قَالُوا إِيشْ؟ لَا، اللَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تَعِبَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْتَاحَ. ﴿أَشَهِدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْ شَهِدْتُمْ خَلْقَ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى تَدَّعُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ ﴿وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَانْتَبِهْ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْآيَاتِ تَنْتَهِي بِآيَةِ ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ أَرْضٌ أَرْضٌ يَعْنِي جَرْدَاءُ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا مَاءَ، إِذَا نَزَلَ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَحْيَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، طِبْ وَالْإِنْسَانُ إِنَّ الَّذِي أَهْوَ الْقِيَاسُ هُنَا. أَهُوَ قِيَاسٌ؟ قِيَاسُهُ أَنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ، وَكَثِيرًا مَا يَضْرِبُ اللَّهُ تَعَالَى مَثَلًا بِإِحْيَائِهَا الْأَرْضَ بِالْمَاءِ فَتُصْبِحُ تَهْتَزُّ مُخْضَرَّةً بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا بِالْجَدْبِ إِذْ كَانَتْ قَبْلَ قَبْلَ هَامِدَةً، بِذَلِكَ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَثَلَ فِي حَدِيثِ الْعُقَيْلِيِّ الطَّوِيلِ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ يَعْنِي حَيْثُ قَالَ: وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلٍ وَلَا مَدْفَنِ مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى حَتَّى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسٍ فَيَسْتَوِي جَالِسًا فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا هَٰذَا؟ مَاذَا لَمَّا كَانَ فِيهِ يَقُولُ رَبِّ أَمْسِ الْيَوْمَ وَلِعَهْدٍ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيثًا بِأَلْفٍ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا بَعْدَ مَا تَمَزَّقْنَا الرِّيَاحُ وَاللَّاءُ وَالْبِلَىٰ وَالصُّدَاعُ؟ قَالَ أُنَبِّئُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ الْأَرْضَ أَشْرَقَتْ عَلَيْهَا الْأَرْضُ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا الْأَرْضُ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ مُدَرَّةٌ بَالِيَةٌ فَقُلْتُ لَا تَحْيَا أَبَدًا. يَعْنِي أَنْتَ رَأَيْتَ الْأَرْضَ وَهِيَ صَحْرَاءُ وَهِيَ جَرْدَاءُ وَقُلْتَ إِنَّهَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تُزْرَعَ أَبَدًا ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا السَّمَاءَ السَّمَاءَ الْمَطَرَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ بَشَرِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ لَهُ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الْأَرْضِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ مِنْ مَصَارِعِهِمْ، الـ يَعْنِي الْحَدِيثُ مُخْتَلِفٌ وَهُوَ حَدِيثٌ يَعْنِي يَعْنِي الْحَدِيثَ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ يُوَافِقُ صَرِيحَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ. مَا حُكْمُ مَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ؟ قَالَ: هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. وَمَا حُكْمُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بَعْدَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ. إِذًا لَا يُقَالُ عَنْهُمْ شُهَدَاءُ وَلَا يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ نُعْطِيَهُمُ الزَّكَاةَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِصَرِيحِ الْقُرْآنِ. يَعْنِي الَّذِي يُكَذِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ عَلَيْهِ كَذَّابٌ أَعْظَمُ فُجُورًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ وَكِلَاهُمَا كَافِرٌ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ [النمل: 67]. يَعْنِي عِنْدَمَا نَتَحَوَّلُ إِلَى تُرَابٍ نَحْنُ وَآبَاءُ نَا نَخْرُجُ مِنْ مِنَ الْقَبْرِ وَنَخْرُجُ وَنَتَحَوَّلُ وَنُصْبِحُ بَشَرًا. يُنْكِرُونَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الرعد: 5]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]. دَهْ أَمْرٌ سَهْلٌ جِدًّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُحْيِيَهُمْ وَأَنْ يُدْخِلَهُمُ النَّارَ وَأَنْ يُخَلِّدَهُمْ فِيهَا. هَذَا مِنْ أَيْسَرِ الْأُمُورِ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ» يَعْنِي أَنَّهُ كَذَّبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ «وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُ وَيَجُوزُ فِيهَا كَذَّبَنِي وَ فَأَمَّا تَكْذِيبِي إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بداني يا ترى هل عندنا يقين؟ يقين في بأمرين، في أمر بأمرين يقين اعتقادي وعملي. ممكن يكون اعتقادي عندنا يقين أننا سنُبعَث. لكن العمل كثير، إيه يقول لك نحن سنموت ونقف بين يدي الله، شكراً وأعمالك، وكثير من المنافقين الآن ومن قبل، يعني كثير من المنافقين يدّعون الإيمان والتقوى. وواحد يعني الآن مثلاً ما أقول أمسك بالمصحف فقط، يحفظ المصحف ويحارب الإسلام والمسلمين، ويوالي أعداء الله عزَّ وجلَّ، فعندنا الإيمان بالوقوف بين يدي الله يحتاج إلى أمرين: يقين عقدي ويقين عملي، يقين عقدي أنك تعتقد يقيناً بوقوفك أمام الله، وعملي أن يتحول هذا إلى عمل، أن تجرد نفسك تماماً لله سبحانه وتعالى، تجرد نفسك من الشهوة والهوى، طيب افترض ما، من رحمة الله بنا أنه فتح لنا باب التوبة، إن وقعنا: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ إذًا يعني عظمة هذه الشريعة، الشريعة الخالدة الكاملة الباقية أنها تجمع بين خير الدنيا والآخرة وبين جمعت الخير كله في كل شيء، أنا عندي يقين بوقوفي، يعني عندي يقين أنني سأموت وأُعرض على الله، لكن عندي يقين عملي، عندي يقين عملي، لكن في أوقات يلعب بنا الشيطان. تقع في صغيرة، في غيبة، في كذا، في كذا، يعني في أي أمر من الأمور التي لا تُرضي الله عز وجل. أنت عندك يقين عقدي، تُسرع بالتوبة وتسارع بالولوج إلى الله عز وجل. ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ ما من شيء إلا ونفر منه، إلا الله عز وجل فإننا نفر إليه. فهنا أن الإنسان الحقير يقول لن يعيدني كما بدأني. كيف كيف لا يعيدك؟ قلت هذا يحتاج لإيه؟ الإيمان بالقيامة أو بالإعادة يحتاج. لِأَمْرَيْنِ: يَقِينٍ عَقَدِيٍّ، وَيَقِينٍ عَمَلِيٍّ، وَالْعَمَلِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَقَدِيِّ، يَعْنِي عِنْدِي يَقِينٌ أَنَّنِي سَأَقِفُ أَمَامَ اللَّهِ، جَمِيلٌ يَقِينُكَ بِوُقُوفِكَ أَمَامَ اللَّهِ. عَمَلِيًّا، هَلْ وَحَّدْتَ اللَّهَ؟ هَلْ رَبَطْتَ قَلْبَكَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَشْيَةً وَإِنَابَةً وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً وَثِقَةً وَرِضًا؟ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ؟ هَلِ الْأَمْرُ الْعَمَلِيُّ؟ هَلْ تَجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ بِالْكُلِّيَّةِ؟ فَإِذَا زَلَّتْ قَدَمُكَ سَارَعْتَ وَبَدَأْتَ بِالتَّوْبَةِ أَمْ فِي أَوْقَاتٍ تَتَّبِعُ هَوَاكَ وَتَتَّبِعُ شَهْوَتَكَ وَتَجْبُرُ وَتَظْلِمُ وَتَخُونُ وَتَسْرِقُ وَتَكْذِبُ؟ هَذَا خَلَلٌ فِي الْيَقِينِ الْعَمَلِيِّ، وَهُوَ أَيْضًا خَلَلٌ فِي الْيَقِينِ الْعَقَدِيِّ؛ لِأَنَّنَا لَوْ أَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ تَامٍّ، عَلَى يَقِينٍ، وَلِذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ يَقِينًا الْأَنْبِيَاءُ، أَعْظَمُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَلِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ وَعَلَى رَأْسِهِمْ الصِّدِّيقُ. الْأَكْبَرُ، الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَعَالَ رَجُلٌ صَاحِبُ يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ، الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَعَالَ لِلْيَقِينِ الْعَقَدِيِّ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ عَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو بَكْرٍ فِي رِحْلَةِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، مَا عَلِمْتَ مَاذَا قَالَ صَاحِبُكَ؟ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، مَنْ كَانَ قَدْ قَالَ فَقَدْ صَدَّقَ، نَعَمْ. مَا يَعْرِفُ الشَّكَّ وَلَا الرَّيْبَ وَلَا النِّقَاشَ إِلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا، مَا يَعْرِفُ أَبَدًا، تَعَالَ لِلْيَقِينِ الْعَمَلِيِّ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ الْمَظْلُومُ الَّذِي ظَلَمَهُ الْمُبْتَدِعَةُ فِي زَمَنِنَا، فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، يَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ بَلَى، أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ بَلَى، فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يَـ يُضَيِّعَ لَرَجُلِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ بَلَى، أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَانَا فِي النَّارِ؟ بَلَى، فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ؟ أَيُّهَا الرَّجُلُ الْزَمْ غَرْزَهُ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُضَيِّعْهُ. خَدِيجَةُ أُمُّنَا وَأُمُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. الصِّدِّيقةُ رضي الله عنها. في أول الأمر تمامًا لما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم تُرْعَدُ بَوَادِرُهُ وأخبرها الخبر ماذا قد قالت؟ والله لن يُخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرَّحِم، وتحمل الكَلَّ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتصدق الحديث، وتعين على نوائب الحق، وتَكْسِبُ المعدوم. نفس هذه الصفات قالها ابن الدُّغُنَّة في مَنْ؟ في الصديق رضي الله عنه يا أبا بكر إن مثلك ليُخْرَجُ ولا يُخْرَج، والله إنك لتصل الرَّحِم، تحمل الكَلَّ، وتَقْسِمُ المعدوم، وتُقْرِضُ، وتعين على نُوَبِ الحق، ارجع فأنا لك جار، ادخل في جِوَارِي نفس الصفات. إذا هناك يقين عقدي ويقين عملي. يعني هناك يقين وهناك العمل باليقين. هذا كان الصديق رضي الله عنه تعالى في في في الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لأسامة الجيش يخرج لتأديب الروم، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة على أطراف المدينة، لا ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن العقل والذكاء والفطنة والـ إلى آخر ما يقال لا أن الجيش يقف لحراسة المدينة، لكن لا ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ ﴾ تَهْتَدُوا ۚ لذلك تجد اليوم تلجأ إلى إيش؟ إلى الأسباب يا خربط قلبك برب الأسباب سبحانه وتعالى في كل شيء الرسول لما في صية ماذا قال؟ إني رسول الله ولن يضيعني ما ما ذكر شيئًا لعمر سيحدث كذا ولا إنما إني رسول الله ولن يضيع. وهكذا يجب ألا تربط الدعوة إلى الله بالدنيا وإذا ربطت الدنيا واشتريت الذمم فعلى الدين السلام و و الدعوة السلام وعلى الناس السلام. إذا ربطت الدعوة إلى الله بالدنيا فعلى الدنيا السـ تربط بالله عز وجل في كل شيء إني رسول الله ولا يضيع، أليس الله بكاف عبده؟ لازم يكون عندنا يقين أن الله هو الذي يكفينا ويؤوينا ويرعانا ويحرص ويحمينا. عندك يقين في آية ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضُرَّك بشيءٍ لم يضُرَّك إلَّا بشيءٍ قد كتب الله عليك، هذا كلام نحفظه، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى يقين عملي، وكلنا نحفظ هذا الحديث، حديث ابن عباس. نحفظه، لكن يحتاج إلى يقين عملي، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، قدر الله أن أشرب شربة، والله لو اجتمع الإنس والجن على منع ما أستطيع، قدر الله أن آكل أكلة، والله لو اجتمعوا ما يستطيعون، ولو كانت بين الأسنان ولم يقدرها الله عز وجل فلن تدخل، مستحيل. تدخل التمرة أو قطعة لحم أو قطعة خبز أو أي شيء تكون في هذه المرأة وتبدأ تمسكها ها. الطفل تؤثر ابنها على نفسها لأنها لم يقدر لها تمرة تُزرع في المدينة أو في القصيم تأتي إليك أنت هنا لتأكله أو تذهب إلى أقاصي الدنيا. أو قليل من القمح يُزرع في أوكرانيا أو في روسيا يأتي إلى إلى إلى إلى إلى مصر أو إلى سوريا أو إلى أفريقيا ليأكل هو، هذا رزقه، نحتاج لهذا اليقين. فالفاجر الذي يقول أن الله لن يعيده، لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته، حاشا لله. وأما شَتْمُه أي قوله اتخذ الله ولدًا، وقال اليهود: عُزيرٌ ابن الله، لعنة الله على اليهود وعلى يهود العرب، ها اليهود قالوا: عُزيرٌ ابن الله، والنصارى ماذا قالوا؟ المسيح ابن الله، لعنة الله عليهم أجمعين، هذا شتم لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقوله اتخذ الله ولدًا، ﴿وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾. ولذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري وأحمد، ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخة يُنفخ فيه؟ كم عدد النفخات؟ نفخ في الصور في نهاية العالم، والعالم اقترب، احنا نقول العالم اقترب، هي بس هي ضربة وانتهى كل شيء. المليار الذهبي، وما المليار الذهبي؟ لا، لـ هم. يخططون، إياك تظن أن بيل جيتس وفلان، لا، لـ هم عبيد. عبيد والدولة الملعونة المسماة أمريكا، أقسم بالله ستزول من على وجه الأرض، والله ستزول بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم توجد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللقطة إن شاء الله بإذن الله، كان الهش الذي يحمي من قبل الخونة ومن صهيون العرب، والله كل هذا سيزول، وعند ذلك تتحول الناس إلى مؤمنين ونرجع للسيف والرمح وتبدأ الملاحم ورا بعدها والفتن الكبرى وينزل عيسى عليه، يخرج بقى ينزل يخرج المهدي وينزل عيسى ويقتل الدجال وهم يخططون نزول الدجال، آه 2030 هذه، وأصلا هو مخطط الدجال، هم قالوا 2000 ورجعوا قالوا 2030 يا ناس يفهموا ده، هذا عند هؤلاء أي نزول؟ نزول الدجال هذا عندهم هم، أما عند صهيون العرب فما يفهموا، هم دجاج أيضا يجلون على الناس. ما دليل النفخ في الصور؟ قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصور مثل البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، ونفخ في ﴿الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾ ثم نفق فيه ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ ليوم القيامة البعث. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ الآية، فمن فسر الفزع في هذه الآية للصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيدها حديث مسلم وفيه: "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا" يعني إيه؟ كأنه يتصمم الأقول يسمع ويرفع، ما هذا؟ يعني يصغي لي، أصغى ليتا يعني إيه؟ يتسمى ويرفع ليتا الإنسان يكون يسمع شيئا من بعيد يقول إيه؟ وارجع هكذا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله بالطين"، ما عاد هناك لا لا أبراج ولا فلل ولا القصور، لا، لا الطين ونج على الـطِّينُ، قال: فيَصْعُبُ ويُصْعَقُ الناس، ثم يُرسل الله أو قال: يُنزل الله مطرًا كأنه الطَّلُّ، ما هو الطَّلُّ. الـ.. النَّدَى، الطَّلُّ، صبَاها طَلٌّ. ها، أو قال: الظِّلُّ، شكَّ، شعبة الشَّاكُّ، يعني شعبة. ابن حجر شكَّ في هذا اللفظ، فتنبت منه أجساد الناس، ثم يُنفخ فيه مرة أخرى، فإذا هم قيامٌ ينظرون. الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصَّعْقِ فَنَفْخَةٌ ثالثة متقدمة على النفختين يدهما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. إذا عندنا هل هي نفختان أم ثلاث؟ الراجح أنها ثلاث، أي نعم. فَزْرًا، ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وبدأنا، بدأنا شر، يقول لك إيش؟ عاهرة من العاهرات بيقول لك المساكنة، وأخرج طرطور يدعم أن أستاذ في الفقه المقارن، ماذا فيها؟ يعني واحدة تقول لك لماذا يصلي؟ هذا ما العمل أفضل من ذا؟ لا يجمع بـ الصَّ.. والراقصة. شهيدة، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. كل هذا تقريب، نقرِّب، يعجلون الماسون الآن يتعجلون، الماسون يتعجلون، وإن أحيانا الله لثلاثين سنذكر، وإن ما قدر الله أن نموت فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ يحشر الناس، كيف يحشر الناس؟ في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ما هو الملوك والرؤساء والفقراء؟ الكل. ماذا؟ ابني بعض الناس يبني قبرًا بـ بكم مليار ولا بكم مليون، بعض يدخل فيه تلفاز وخمرة وموسيقى وأغاني، وين راحين؟ وين راحين؟ وين راحين؟ أنتم والله لو فعلت فيه ما فعلت، القبر هو القبر، إما أن يكون حفرة من حفر الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم الكفن للدود، الكفن الذي مُكَفَّأ فيه للدود وانتهى الأمر، وانتهى الأمر، والله لو جئت بكفن بمليار وكفن بـ 2 جنيه، مع أنه ما يوجد هذا طبعا نحن في أيامهم، فلو جئت ما جئت هو الدود الذي سيأكل. وينتهي، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حديث الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كما في الصحيحين، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً. غُرْلًا، طِبْ حَافِي وَمَعْلُومٌ لَا، دَهْ سَيَدْخُلُ نِعَال. يَشْتَرِي لَهُ نَعْلٌ بِمِلْيُونِ دُولَارٍ وَيُوضَعُ فِي الْقَبْرِ. يُمْكِنُ يَلْبِسُهُ وَلَا حَاجَةَ أَصْلًا، الدُّودُ مَا سَيَأْكُلُهُ. لَا. حُفَاةً عُرَاةً، ضَعْ لَكَ الثِّيَابَ بِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةِ مِلْيُون. وَلَا حَاجَةَ، وَاللَّهِ سَيَأْكُلُهَا الدُّودُ، غُرْلًا يَعْنِي غَيْرَ مَخْتُونٍ، مَا الْوَلَدُ عِنْدَمَا يَبْلُغُ السَّبْعَ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَهَا نَخْتِنُ الْوَلَدَ وَنَحْتَاجُ لَا الْقِطْعَةَ دِي. بِتَرْجِعَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. تَسْأَلُ، مَا هِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مَا سَمِعَتْ وَلَا سَمِعَ أَبُو جَهْلٍ بِالنَّكَبَاتِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا بِشَوَاطِئِ الْعُرَاةِ، يَعْنِي أَبُو جَهْلٍ مَا رَأَى، فَتَتَعَجَّبُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُ. فَلِذَلِكَ ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ الْآيَةُ، وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ﴾ ﴿نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ الْآيَاتُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ الْآيَاتُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ الْآيَاتُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَحْشَرِ كَإِخْفَاءِ الْإِبِلِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ كَثِيرٌ، بِسْمِ اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أشهد أنَّ مُحمَّدًا رسول، أشهد أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله. حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على اللهُ أكبر اللهُ أكبر. لا إله إلا الله، بسم الله، فهذه كانت صفة الحشر من القرآن أو بعض الآيات التي ذكرت صفة الحشر، تعالوا للسنة المطهرة، كيف صفة من من من السنة، كتاب السنة في في في كل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح: "يُحشر النَّاسُ على ثلاثِ طرائقَ: راغبينَ راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث ي قالوا يعني ينامون القيلولة يعني، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا". وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ الآن الإنسان، كل البشر يمشون على قدميه إلا ابتلاه الله يعني، لكن هذا الأصل، طب هو كيف يمشي على وجهه؟ الرجل تعجب يعني، كيف يمشي على وجهه؟ ما حتى ما يزحف على بطنه، لا ده على وجهه إهانة وإذلال لهم، قال: "أليس الذي أمشاه على هذا قياس الأولى، أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟" ومن الذي جعلنا نمشي على اثنين وهناك من يمشي على رجلين، هناك على أربعة، هناك من نعم، فالله عز وجل على كل شيء قدير، هو قادر سبحانه. وتعالى أُمشي الناسُ البَشَرَ في الدنيا على رِجْلٍ، قادرٌ على أن يُمشِّيَه على أنفه، على وجهه فقط، يجعله على الأنف هكذا ويمر على الصراط، يقطع. الكفار الذين عاثوا في الأرض فسادًا وفعلوا الأفاعيل بالموحدين، هذا يعني يعني عزاء لأهل الدين فيما يفعله الظلم، يعني عزاء أن هناك يوم قيامة، هناك يوم بعث، هناك لقاء لله عز وجل، هناك موقف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ" الآية، وأن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني في البداية، انتبه في البداية نحن عُراة، لكن نُستر بعد ذلك، أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. يُستر الرسول عليه السلام وإبراهيم وأولو العزم من الرسل يُسترون وكذا كذا ونحن نُستر إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن البداية أن الناس يخرجون عراة تمامًا، وملكات الجمال وملكات الهم والغم كله كله كله. يلا، وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، مشغولون، ينشغل، ينشغل بـ بلحم، لحم النتن الذي انشغل الناس به الآن، وبيعت المقدسات وبيعت وبيع وبيع الدين برخص من أجل اللحم النتن العفن. كيف صفة الموقف من من الكتاب؟ كيف الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ لا لا تظن أن الله يغفل عنهم ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ الآيات، وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ الآيات، وقال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ﴿حَمِيمࣱ وَلَا شَفِيعࣱ يُطَاعُ﴾ لَا لَهُمۡ صَدِيقࣱ ﴿يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ * وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ * وَصَٰحِبَتِهِۦ﴾ ﴿وَ بَنِيهِ * يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنْ عَذَابِ﴾ ﴿يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ * وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي﴾ ﴿تُـْٔوِيهِ * وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ﴾ ﴿يُنجِيهِ﴾ لا موقف، موقف ما ما أقول موقف عظيم، بل هو أعظم المواقف على الإطلاق، لا يوجد موقف أعظم من هذا، كان لهم أصدقاء وكان ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا﴾ المتقين، كل الصدقات باطلة وكل الصدقات يعني عداوات إلا إلا من كان في تقوى الله ويعين على طاعة الله عز وجل، الآيات وقال تعالى ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ وقال تعالى وهذه من أشد الآيات في القرآن الكريم، هذه من أشد ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ وغير ذلك الكثير، هذه من أفزع وأرهب الآيات في القرآن الكريم ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ الثقل، الإنسان يكون عاقل، ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ وأنت من جملة الثقلين يقيناً، سنقف أمام رب العالمين، ماذا أنت قائل لربك؟ كيف ما العمل الذي عملناه لننجو أمام الله عز وجل؟ ما هي الدنيا تفنى وتنقطع وندخل البرزخ وبعدين الوقوف، ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ ما أستطيع أن أفسرها إلا إلا بلفظها ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ﴾ الثقل وأنت من جملة الثقلين، الثقلين الإنس والجن تقف أمام رب العالمين وهو قال عن نفس الكلمة ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ ما بعت دينك من أجل ماذا؟ بعت العرض من أجل ماذا؟ بعت المقدسات من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا تركتها، تركتها وراء ظهرك وجئت لليوم الذي قال الله فيه ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ آية تحتاج إلى تفكر وتدبر، الإنسان ما ما أريد أحد يفكر فيها الآن، لا ونحن سنذهب عند النوم كل واحد كده يجلس يتفكر ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ وأنا من جملة الثقلين ماذا سأفعل أمام رب العالمين؟ ولولا أن هذه الشريعة الكاملة الخالدة. الباقيةُ جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. لكان حقًّا علينا أن نخرج إلى الطُّرُقاتِ إلى الصحراء نبكي حتى نموت ولا نأكل ولا نشرب ولا نتزوج ولا ولا ولا إنما نبكي لله سبحانه وتعالى لينجينا. سبحان الله جمع لنا يعني شريعة أكرمنا بنبي كريم وبشرى عظيمة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا ولخرجتم إلى الصُّعُداتِ تجأرون إلى الله تعالى، لكن جمعت لنا نأكل ونشرب وننام ونتمتع ونتذوق ونتزوج، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام، اعتز بدينك واعتز بهذا الدين العظيم الذي أنت عليه، ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ قليل، قال: أي والله الأيام تجري بنا خلاص ده احنا تخطينا الستين ده داخلين على 70 قبل أيام كان يعني قبل أيام كنا في الـ 40 فجأة، والله أعلم بعد بعد ساعات وهو بعد أيام بعد ساعات أين نذهب وأين نكون؟ فالدنيا والله ما تسوى شيء، ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ تفكر كده أن الله قال عن نفسه الكريمة أنه سنفرغ لكم وأنت من جملة فماذا أنت قائل لربك؟ ماذا عملت لتقف عزيزًا كريمًا أمام ربك سبحانه وهو الذي يعز من يشاء ويكرم من يشاء، كيف صفة الموقف من السنة فيه أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث للصحي يوم يقوم الناس لرب العالمين. دخل أمير المؤمنين المهدي ويقولون لا يا رب عبد الملك بن مروان أو الوليد بن دخل المسجد النبوي في سعيد بن المسيب فغمز قائد الشرطة الزير قم هذا أمير المؤمنين وعليه الصلاة قال اسكت إنما يقوم الناس لرب العالمين. قال: ابعد عنه يا ابن كذا، فوالله لقد وقفت كل شعرةٍ في رأسي، تعال احنا اليوم نقول ناقل كده نقول يوم يقول الناس: يا رب، ولا أحد يبالي. بناي، هذا فارق عظيم جدًا بيننا وبين السَّفِّ، ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رَشْحِه إلى أنصاف أذنيه، العرب كلٌ بحسب عمله، كلٌ بحسب عمله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَعْرَقُ الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا، ويلجم حتى يبلغ آذانهم، وكلٌ بحسب عمله، من الناس من يبلغ العرق كعبين، العظمة الناتئة بين الجانبين، ومنهم إلى ركبتين، ومنهم إلى حِقْوَيْهِ، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا، حسب عملك اليوم، ونحن يعني ده الصيف الصيف يودع، ومع ذلك ستجد أن كثيرين آه المراوح والتكييفات، ولو ما اشتغلت المراوح في النهار الناس تضج، وبعض الأماكن التكييف طُفِّي، ولو عرق قليل الإنسان يعني يكره نفسه، يدخل تحت يدخل تحت الماء، أي ماء يعني دوش، أي أي المهم يعني لينفس عن نفسه أو يدهن شيئًا أو أو أو، فما بالك بيوم العرق عرق، والشمس تدنو فوق الرؤوس، الشمس تدنو فوق الرؤوس، لا أدري قدر من، لا أدري الميل الذي يحل به، أو الميل الذي هو مسافة الأرض الذي هو 2 كيلو إلا ثلث، خليه 2 كيلو، اليوم كم مليون كيلو بيننا وبين الشمس؟ فبك لو أصبح لو أصبحت 2 كيلو فقط، اذهب أفريقيا أو عند الخط خط الاستواء وانظر لسواد الناس بسبب الشمس. وحدثني رضي الله عنك وأرضاك، لو سافرت إلى دول الخليج بدون تكييفات. حدثني في دول في جزيرة العرب ليس بعيد في جزيرة العرب الذي لا يجتمع فيها الرسول عليه والسلام قال: لا يجتمعوا في جزيرة العرب دينان وصينة العرب. يَجْمَعُونَ ويُذَكِّرُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنِعْمَتِهِ وبِنِقْـ مَتِهِ بِنِعْمَتِهِ الْمَالِ، فَيُنْفِقُ لِلصَّهَايِنَةِ وبِنِقْـ مَتِهِ الشَّمْسِ وَالْحَرِّ، لَكِنْ مَا يَتَّعِظُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ لَغَافِلُونَ، فَتَصَوَّرْ أَنَّ الشَّمْسَ أَصْبَحَتْ لَا دَعْنِي الرَّاوِقَ، لَا أَدْرِي، دَعْنِي أَقُولُ أَنَّهَا فِي حُدُودِ 2 كِيلُو عَلَى الرُّؤُوسِ، كَيْفَ سَيَكُونُ الْعَرَقُ؟ لَكِنْ رَحِمَةُ اللهِ بِنَا أَنَّ الْعَرَقَ سَيَكُونُ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ حَتَّى يَضِجَّ النَّاسُ، يَضِجُّ النَّاسُ جَمِيعًا إِلَى آدَمَ، ثُمَّ إِلَى نُوحٍ، ثُمَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ إِلَى مُوسَى، ثُمَّ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَعْنِي يَسْأَلُونَ أَنْ يَشْفَعُوا إِلَى اللهِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ الْعِبَادِ، يَعْنِي يَطْلُبُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا إِلَى اللهِ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْعِبَادِ، مَا هُوَ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ لَا، نُرِيدُ أَنْ نَنْتَهِيَ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، نُرِيدُ أَنْ نَتَخَلَّصَ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، وَهَذِهِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهَا كَثِيرٌ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُنَجِّيَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَا مِنْ فِتَنِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. نَقِفُ عِنْدَ كَيْفِيَّةِ صِفَةِ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
